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ســيدة عربيــة خليجيــة مــن قلــب الجزيــرة ابنــة أحــد أعــرق 

الأسر العريقــة الضاربــة بجذورهــا في عمق التاريــخ والجغرافيا 

ــام  ــبة إلي الإم ــمية زيدية)نس ــة هاش ــي إلي أسرة حجازي تنتم

ــن  ــن ب ــن الحس ــجاد ب ــن الس ــن العابدي ــي زي ــن ع ــد ب زي

عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنهــم جميعــا( رغــم جذورهــا 

ــع  ــدت وعاشــت في جــدة بالســعودية م ــا ول ــة إلا أنه اليمني

زوجهــا وأبنائهــا  في أسرة عربيــة محافظــة تقليديــة مثــل أسر 

الخليــج لا تحــب السياســة ولا النزاعــات التاريخيــة المذهبيــة 

ــي  ــزاع داخ ــود ن ــن وج ــع م ــذا لا يمن ــة وان كان ه والطائفي

ــة  ــة الزيدي ــاء الطائف ــع أبن ــتقبلها وجمي ــا ومس ــن ماضيه ب

بــن دولــة تعيــش فيهــا بحثــا عــن الأمــان والاســتقرار وأخــري 

تنتمــي إليهــا بحكــم المذهــب والطائفــة هــي ومثيلاتهــا مــن 

ــر  ــذي يعت ــد ال ــذا البل ــات في ه ــات الواعي ــيدات الفاض الس

مــن أكــر الــدول إجحافــا لحقــوق المــرأة والأقليــات كزهــرات 

ــار في قلــب الصحــراء المقفــرة .الســيدة الفاضلــة الصب

 ب ق ) فضلــت عــدم ذكــر اســمها مراعــاة للتقاليــد الخليجيــة 

ــت  ــد 1974 تزوج ــة موالي ــن الثانوي ــت م ــة ( تخرج المحافظ

منــذ 20 عامــا ولهــا ولــد وبنــت في عمــر الشــباب  وزجهــا مــن 

نفــس الأسرة الكريمــة . 

الزيديــة مذهــب إســامي يربــط بــن السياســة والحكــم 

ويــري بصحــة إمامــة الخلفــاء مــع تفضيلهــم حكــم الإمامــة 
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في الإمــام عــي وأولاده .

ــه الســام  ــر علي ــد الباق ــه محم ــن أخي ــد ع ــام زي وأخــذ الإم

العلــم الشرعــي والفقــه والحديــث وقامــت حركتــه ضــد 

ــال لا  ــي كل ح ــوي .وع ــك الأم ــد المل ــن عب ــام ب ــم هش حك

ــة وإنمــا  ــل الاثناعشري ــة مث ــص عــي الإمام ــة الن ــري الزيدي ي

ــام  ــه الس ــي علي ــن آل ع ــح م ــة للأصل ــاد الإمام ــرون انعق ي

ــه وســنة رســوله  ــاب الل مــا دام ســيقيم العــدل ويحكــم بكت

ولهــم فكــر ثــوري إذ يوجبــون الخــروج عــي كل حاكــم ظــالم.

وبــاد الحجــاز لا يقصــد بهــا المملكــة العربيــة الســعودية لأن 

ــا  ــم آل ســعود إنم ــة تحــت حك ــا الحالي الســعودية بحدوده

ــة 1932   ــرة العربي ــق في الجزي ــد مناط ــة توحي ــاءت نتيج ج

ومنهــا نجــد )تعتــر الريــاض حاليــا ومــا حولهــا (وتقــدر 

أعدادهــم بحــوالي 10 ملايــن نســمة ومــكان تواجدهــم 

ــق  ــاز )مناط ــال  والحج ــة في الش ــن والأكثري ــر في اليم الأك

ــة  ــدة ومك ــم ج ــر وتض ــر الأحم ــي البح ــل ع ــاحل المط الس

المكرمــة والمدينــة المنــورة (و كانــت تســمي قبــل ذلــك 

المملكــة الحجازيــة الهاشــمية وتأسســت 1916 بعــد اســتقلال 

ــة  ــورة العربي ــاب الث ــة في أعق ــة العثماني ــن الدول ــاز ع الحج

الكــرى ولظــروف سياســية وضغــوط خارجيــة مــن بريطانيــا 

انحــازت إلي عبــد العزيــز آل ســعود الــذي كان ســلطانا لنجــد 

ضــد الشريــف حســن بــن عــي وأصبــح اســمها مملكــة نجــد 
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ــة  ــالي المملك ــم صــارت بالمســمي الح ــا ث ــاز وملحقاته والحج

ــداث  ــا أح ــراع بينه ــك ال ــل ذل ــعودية وتخل ــة الس العربي

صعبــة منهــا حصــار الســعوديين للمدينــة المنــورة 1925 

ــام . ــس الع ــدة في نف ــار ج ــك حص وكذل

ــدة  ــا وجي ــة أحيان ــن مضطرب ــعودية واليم ــن الس ــة ب العلاق

أحيانــا وذلــك منــذ فــرة قيــام الثــورة في اليمــن وإعــان 

الجمهوريــة في الســتينيات فلقــد ســاعدت الســعودية حــكام 

اليمــن مــن الطائفــة الزيديــة أو مــا كان يطلــق عليــه حكــم 

ــي  ــد القوم ــن الم ــعود م ــوف آل س ــوار لخ ــد الث ــة  ض الأئم

العــربي أن يطالهــا ويطيــح بهــم مــن العــرش وانتــرت 

ــة  ــل متنوع ــن بمراح ــن الجاري ــرت علاقــة البلدي ــورة وم الث

ــة  ــة الأزم ــى بداي ــعينات حت ــن في التس ــد اليم ــرورا بتوحي م

اليمنيــة و قيــام الســعودية بشــن عاصفــة الحــزم مؤخــرا 

ــه  ــة أنصــار الل ــن )حرك ــات وصــار الحوثي ــت التحالف واختلف

( أعــداء الســعودية  اليــوم بعــد أن كانــوا حلفــاء الســتينيات 

وصــار المؤتمــر الشــعبي العــام )حــزب عــي عبــد اللــه صالــح 

ــوا أعــداء  ــه بعــد أن كان الرئيــس الســابق (حليفــا لأنصــار الل

وتخلــل ذلــك ظهــور القاعــدة أو أنصــار الشريعــة وغيرهــا مــن 

ــن ــادا في اليم ــث فس ــيات تعي ميليش

ــا  ــا وحضاري ــا وأغناهــا فكري ــة مالي ــدول العربي احــد أفقــر ال

الجنوبيــة  الحــدود  إن  (حتــى  والحكمــة  الإيمــان  )يمــن 
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ــل  ــة الأص ــل يمني ــكنها قبائ ــران تس ــران ونج ــعودية كج للس

ــن  ــا ب ــح تفســد م ورغــم هــذا التداخــل فالسياســية والمصال

ــران   الج

تقــول عــن نفســها أنهــا تســعى للتقريب بــن المذاهــب وإزالة 

الفــروق وتحــاول التمســك بالســنة المحمديــة الحقيقيــة، 

الشــيعية  الطائفــة  إلي  المنتمــي  الزيــدي  المذهــب  وعــن 

وهــو أقــرب فــرق الشــيعة إلي الطائفــة الســنية والفــرق بــن 

الزيديــة وبــن المذهــب الاثنــا عــري فــروق في الفــروع فقــط 

أمــا الأصــول نفــس العقيــدة يعنــي في بعــض الأمــور الفقهيــة 

وأهــم تلــك الأصــول المشــركة الإيمــان باللــه وبالرســول 

محمــد صــي اللــه عليــه وآلــه والعــدل والإمامــة بعــد النبــي 

للــوصي  الإمــام عــي عليــه الســام ولا يــرون بلعــن الخلفــاء 

والصحابــة ويــردون أمرهــم إلي اللــه تأســيا بالإمــام عــي عليــه 

الســام ولا يــرون بصحــة حادثــة كــر ضلــع الزهــراء عليهــا 

ــام  ــا الإم ــة لا يمكــن أن يســمح به ــا مهزل ــرون أنه الســام وي

ــرون أن الإمامــة عقــدت للإمــام عــي  ــه الســام وي عــي علي

ــوا عــن بيعتهــم وأن  ــة قــد تخل ــر خــم وأن الصحاب ــوم غدي ي

ــرز  ــة واب ــن للأمان ــك خائ ــد ذل ــي  بع ــام ع ــارب الإم ــن ح م

أوجــه الاتفــاق مــع الاثناعشريــة مثــل زيــارة القبــور ووصــول 

ثــواب قــراءة الفاتحــة للميــت و بالتأكيــد التوســل بــآل البيــت 
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ــن  ــت م ــي ليس ــر فه ــواح والتطي ــل كالن ــات مث ــا الاختلاف أم

الديــن وهــي عــادات  دخلــت عــي الديــن أمــا الفــروق 

الكــرى في المذهــب إننــا نؤمــن بالإمامــة بشروطهــا )14 

شرطــا (أهمهــا أن يكــون الإمــام مــن أبنــاء الحســن والحســن 

ــن ( ــن الحس ــد ب ــدي )محم ــام المه ــا الإم ــام أم ــا الس عليه

وان الأئمــة اثنــا عــر فإننــا لا نعتقــد بذلــك )ليــس للزيديــة 

ــع  ــة أو المنقط ــى زواج المتع ــة (وحت ــة الاثناعشري ــس أئم نف

فإنــه غــر جائــز ومــن يــرون بجــوازه فقــط إن  كان بابــا لســد 

ذريعــة الزنــا .ونحــن أسرتنــا تقليديــة جــدا ولكننــا لا نخفــي 

قناعاتنــا ويتعامــل معنــا جيراننــا عــي هــذا الأســاس وان كان 

مــن الطبيعــي أن أكــون متحفظــة فانــا  أعيــش في بلــد لديــه 

مشــاكل كبــرة مــع البلــد الــذي أنتمــي إليــه ،ولكنــي بشــكل 

عــام لا أحــب السياســة فهــي كالمســتنقع وأمــا عــن رأيهــا في 

حكــم آل ســعود قالــت المســالة ليســت رضــا أو ســخط إننــا 

نبحــث عــن الأمــان والاســتقرار و أتمنــى أن اســتيقظ عــى عالم 

إســامي مترابــط يحــب الخــر لبعضــه البعــض أمــا بالنســبة 

لليمــن ومــا يشــهده مــن نزاعــات سياســية فــاني أفضــل حكــم 

الأئمــة لأنــه تطبيــق للشريعــة وحكــم اللــه . لــو تــم توحيــد 

الأمــة العربيــة وإلغــاء الحــدود بــن الــدول سأتمســك بالحجــاز 

ولــو صــارت أفقــر بلــد عــربي لأنــه فيــه ولــدت ونشــأت وان 

ــد يحــب  ــان وعــان ومــر وأي بل كنــت أحــب اليمــن ولبن
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الإمــام عــي  )عليــه الســام (فهــو بلــدي .

ــة  ــام والخليجي ــة بشــكل ع ــرأة العربي بالنســبة لمشــكلات الم

بشــكل خــاص قالــت الســيدة هــي نفــس المشــاكل الاختــاف 

ــج  ــن الخلي ــة م ــة والمادي ــة الاجتماعي ــاف الحال ــون باخت يك

ــر  ــتوى التفك ــس مس ــد ب ــادات والتقالي ــس الع ــط نف للمحي

ــر  ــة الأسرة لا أك ــوارق عــى حســب ثقاف مــن أسرة لأسرة الف

وان كان الخليــج محافــظ أكــر قليــا أو لــه خصوصيــة في 

عاداتــه وتقاليــده وان كنــت أحيانــاً المــس التعســف مــع المرأة 

ــة  ــاكل الاجتماعي ــام المش ــكل ع ــرب أكثر.بش ــي الع ــد باق عن

ــاكل  ــأتي المش ــا ت ــل وبعده ــزوج والأه ــل ال ــة مث ــي البداي ه

ــا  ــور دينه ــا أم ــد تعليمه ــرأة بع ــر الم ــع تحري ــا م ــة .أن المادي

فالحريــة تعطــي عــي حســب القــدرة عــي تحمــل المســئولية 

كان  وان  والملابــس  والســفر  كالقيــادة  الاخــري  والمســائل 

الحجــاب فــرض كالصــاة ولكــن كل امــرأة حــرة في ملابســها 

وان كان الأفضــل والأصلــح إتقــان العبــادات ومنهــا الحجــاب 

وان يتابــع الأب ابنتــه في ذلــك .أري نفــي كمواطنــة ســعودية 

وامــرأة ومــن الأقليــات مثــل غالبيــة النســاء مواطنــة مهضومة 

منتقصــة الحقــوق مــن الدرجــة التــي لايحــق لهــم أن يعتــروا 

مواطنــن ولا يحــق لهــم إكــال الدراســة الجامعيــة ولا يحــق 

لهــم العمــل ولا التمليــك .غالبيــة المشــكلات للمــرأة  ســببها 
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ــا  ــا مث ــل بحقوقه ــل الرج ــا جه ــدل منه ــدم الع ــل وع الجه

ــرأة  ــر للم ــم كب ــدث ظل ــرى يح ــض الق ــض الأسر وبع في بع

ــول  ــور متعــددة واري أن الحل ــة لأم ــا كراهي والمجتمــع يمنعه

ــكل  ــدني بش ــون الم ــد القان ــا ض ــرع فان ــذ ال ــك في تنفي لذل

ــة الفســاد  ــن محارب ــد م ــرع لا ب ــق ال ــل تطبي ــام ولتفعي ع

في المحاكــم مــن حيــث الإجــراءات وتعديــل بعضهــا وتسريــع 

ــاة  ــز القض ــا تحي ــرأة مث ــص الم ــي تخ ــا الت ــت في القضاي الب

للرجــال والنظــام يجحــف المــرأة في نقــاط ومراحــل متنوعــة 

ــاصرات  ــار وزواج الق ــة والإجب ــزوج بالكراه ــرة ال ــا ع .فمث

ــا بشــكل  ــة له ــم المحكم ــا لا تحك ــب الطــاق مث ــد طل وعن

ــات إلي  ــم الأسر في مســالة عضــل البن ــا نجــد ظل ــام وأحيان ع

ــة  ــرة مخالف ــياء كث ــزل وأش ــس في المن ــف والحب ــب العن جان

تحــل كلهــا إن عــادت الأمــور إلي الــرع بحيــث يعــرف 

الرجــل والمجتمــع والدولــة حــق المــرأة واري إن أفضــل تجربــة 

عربيــة لحقــوق المــرأة هــي المــرأة الزيديــة في اليمــن . واهــم  

ــام   ــكل ع ــة بش ــرأة العربي ــبة للم ــال بالنس ــات والآم التطلع

والخليجيــة بشــكل خــاص هــي حريــة اختيــار الحيــاة وحريــة 

القــرار وضــان الحقــوق المادية.والاجتماعيــة لهــا ولأولادهــا .

 

أري أن الدعــوة لتحريــر المــرأة في الوطــن العــربي تأخــذ أحيانــا 

طريقــا إلي الانحــال وليــس الإصــاح  فغالبيتهــا دعــوات 
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ــس لشــهوات  ــرأة ولي ــد حــا لمشــاكل الم للفســاد ونحــن نري

الرجــال . 

ــون  ــرأة يجــب أن تك ــر الم ــن وراء تحري ــي م ــدف الحقيق اله

المــرأة عزيــزة في بلدهــا وفي بيتهــا .وأري أن كثــر مــن النســاء 

ــة  ــد مــن اهتــام الدول المطلقــات والأرامــل يحتجــن إلي مزي

والمجتمــع المــدني للمســاعدة في تربيــة أبنائهــن وضــان 

ــتقرار الأسرة. ــي اس ــاظ ع ــن والحف حقوقه

ولدينــا في التاريــخ والــراث نمــاذج مشرفــة للدفــاع عــن المــرأة 

وحقوقهــا والوقــوف ضــد الظلــم بــكل أنواعــه وأشــكاله مــن 

ــي  ــت ع ــب بن ــوراء )زين ــب الح ــيدة زين ــك الس ــة ذل أمثل

ــن أبي طالــب عليهــم الســام وأخــت الإمــام الحســن ولهــا  ب

ــة ( ــد بــن معاوي موقــف شــهير في واقعــة كربــاء وأمــام يزي

ــة والقــوة بقوتهــا وحكمتهــا . فهــي رمــز الحري
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ســيدة عراقيــة تعــاني أوضــاع العــراق الصعبــة خصوصــا 

عــي طائفــة العــرب الســنة التــي حكمــت العــراق لســنوات 

طويلــة حتــي الغــزو الأمريــي ،فلــا تحكمــت الطائفيــة 

ــادي  ــور الاقتص ــي والتده ــات الأمن ــر الانف ــة وظه والعنصري

والإرهــاب والفســاد والعمــاء والخونــة وأصحــاب الأجنــدات 

الخارجيــة صــارت الأمــور صعبــة عــي أنصــار الرئيــس الســابق 

صــدام حســن حتــي ولــو نفســيا ،وهــم يــرون بلدهــم القــوي 

العريــق عرضــة للتقســيم وقــد صــار ســاحة لصراعــات دوليــة 

ــرخ  ــن الك ــادر م ــد ن ــدة محم ــيدة عائ ــا الس ــة إنه وإقليمي

بغــداد .

ــرع  ــورة وت ــص المنش ــن القص ــد م ــا عدي ــدة له ــيدة عائ الس

في مجــال القصــة القصــرة ولهــا قصــص منشــورة ورقيــا 

ــه  ــراق وأوضاع ــن الع ــدة ع ــيدة عائ ــول الس ــا .تق واليكتروني

والمذاهــب  الديانــات  متعــدد  عامــة  بصــورة  العــراق  أن 

والإثنيــات يعــر عــن فسيفســاء رائعــة التكويــن، بين مســلمين 

ــنة  ــن س ــلمين مذهب ــن، والمس ــة وايزيدي ــيحيين وصابئ ومس

وشــيعه، ولــو أنــا شــخصيا لا أحبــذ التكلــم بهــذا الأمــر 

ــا وجــوده  ــذي فــرض علين ــر ال ــع المري ــه الواق ــد، لكن بالتحدي

ــا بالحضــارة ومؤسســن أصــاء  ــا،و المســيحيين شركاء لن قسري

ــة عــى الأقــل  ــا ونرتبــط معهــم بوشــائج قوي للعــراق تاريخي

أتكلــم قبــل الاحتــال، أمــا بعــده فلــم يعــد شــيئا يشــبه أي 
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شي في العــراق لأن دهاقنــة الديــن والأحــزاب المتأســلمة التــي 

جــاءت مــع المحتــل أشــعلت نــار الفتنــة الطائفيــة السياســية 

ــان جميعهــا دون تمييــز لأن مشروعهــم  بــن الطوائــف والأدي

مبنيــا عــى أســاس التفرقــة، وفــق أجنــدة رســمتها لهــم 

ــة  ــراق لقم ــن الع ــوا م ــران كي يجعل ــم وطه ــالي ق ــران وم إي

ســائغة يبتلعونهــا بســهولة، وأيضــا لأخــذ الثــأر مــن العراقيــن 

بالتحديــد لمــا نالــه الإيرانيــن جــراء حربــن خضناهــا معهــم 

وأقصــد بذلــك تحديــدا القادســيتين، حيــث قصــم ظهــر 

ــي في  ــاف الخمين ــم الزع ــرع كأس الس ــرى في الأولى وتج ك

ــاني  ــة وباعترافــه هــو، والمــروع الث ــدة الثاني القادســية المجي

ابتــاع الوطــن العــربي ونــر التشــييع الصفــوي لإعــادة الحلم 

ــة. ــارس الجهنمي ــة ف ــادة إمبراطوري ــارسي وإع الف

 

تعــرف الســيدة عائــدة نفســها وعلاقتهــا بوطنهــا بقولهــا أنــا 

ــائي  ــرأة مســتقلة لا أنتمــي لأي حــزب ســياسي ســوى انت ام

للعــراق نفســه فهــو مبتغــاي وقضيتــي الكــرى التــي قضيــت 

ســنوات طويلــة أحــارب مــن أجلهــا، حتــى أني كتبــت الكثــر 

ــاه  ــا عان ــر م ــي الكث ــي تح ــة الت ــوص القصصي ــن النص م

العــراق جــراء الاحتلالــن بشــقيه الأمــركي الغــازي والاحتــال 

ــن  ــن م ــره كعراقي ــذي نعت ــض، وال ــراني الاســتيطاني البغي الإي

أخطــر الاحتــالات حيــث يرتكــز عــى اســتيطان العــراق 
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وابتــاع مدنــه شــيئا فشــيئا، وإســكان إيرانيــن بــدل العراقيــن 

خاصــة في المــدن المحاذيــة للحــدود الإيرانيــة وإجــراء التغيــر 

ــك  ــال ذل ــن خ ــر م ــران ال ــه إي ــذي تبتغي ــرافي ال الديموغ

خاصــة أن الكثــر مــن الإيرانيــن يتكلمــون اللهجــة العراقيــة 

والتــي لا يســتطيع الغريــب التكلــم بهــا لصعوبتهــا وتفردهــا 

العراقيــن  نحــن  فقــط  والخليجــي،  العــربي  العــالم  دون 

ــال  ــن خ ــراني م ــن الإي ــي م ــربي العراق ــز الع ــتطيع تميي نس

ــا شــعب مرتــاح نعيــش  لفــظ بعــض الكلــات وحروفهــا. كن

بحبوحــة لأن العــراق بلــد غنــي بثرواتــه الطبيعيــة، والزراعيــة 

والصناعيــة بالرغــم مــن الحصــار الجائــر الــذي فرضتــه علينــا 

دول الاســتكبار لغــرض تفتيــت اللحمــة الوطنيــة وهــدم 

ــة  ــاءات الوطني ــا وبفضــل الكف ــة للعــراق، لكنن ــة التحتي البني

ــت  ــك الوق ــا بذل ــرت بن ــة م ــاز أصعــب مرحل اســتطعنا اجتي

حيــث تــوفي جــراء الحصــار ونقــص الــدواء والغــذاء وحليــب 

ــى  ــي وع ــل عراق ــون طف ــف ملي ــارب النص ــا يق ــال م الأطف

مــدار ثلاثــة عــر عامــا مــن حصــار المــوت وحصــاده المضنين، 

لكــن العراقيــن بطبعهــم أهــل خــر ،وقــد اســتطعنا أن نصــر 

ونكابــر حتــى اجتزنــا المرحلــة ومــا ســاعدنا في ذلــك تحقيــق 

ــر أعظــم  ــي تعت ــل النفــط والت ــدواء مقاب صفقــة الغــذاء وال

ــن  ــة م ــت الدول ــث تمكن ــذاك حي ــراق آن ــه الع ــاز يحقق إنج

توفــر حصــة تموينيــة يســتلمها الفــرد العراقــي شــهريا تكفيــه 
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وتزيــد ،لأنهــا تحتــوي عــى كل ماتحتاجــه الأسرة العراقيــة من 

الطحــن والــرز والســكر والشــاي وزيــت الطبــخ وتقريبــا كل 

المــواد عــدا ) الكماليــة ( فهــذه تعتــر ليســت ضروريــة بظرفنا 

الصعــب ذاك وكانــت هــذه الحصــة تدخــل بيــت كل عراقــي 

عــدا المتخلفــن عــن الخدمــة العســكرية ) الهاربــن مــن 

الخدمــة الإلزاميــة ( والخونــة الثابتــة التهمــة عليهــم فهــؤلاء 

ــكل  ــة ب ــز الطلب ــاني ويجه ــم مج ــم . كان التعلي ــب عنه تحج

مــا يحتاجونــه مــن تجهيــزات كي لا تكلــف العائلــة العراقيــة 

أكــر مــن طاقتهــا، وأيضــا إجبــاري ومــن يتــرب مــن مقاعــد 

ــة،  ــام الدول ــا أم ــائلين قانوني ــل مس ــيكون الأه ــة فس الدراس

وللطــاب تامــن صحــي خــاص بهــم فــا يذهــب الطالــب لأي 

طبيــب خارجــي وبالمجــان، وكل مريــض عراقــي بمــرض مزمــن 

هنــاك حصــة شــهرية مــن الــدواء الخاصــة بمرضه، بــكل أحوال 

المستشــفيات مجانيــة والــدواء أيضــا. أمــا حــال العــراق اليــوم 

فتقــول عنــه الســيدة عائــدة نحــن بــا أمــن ولاســلم ولا تقــدم 

ولا صناعــة ولا زراعــة، مجتمــع اســتهلاكي محــض وســوق رائــج 

لــكل بضائــع العــالم وزبالاتــه لأن الفســاد هــو الســمة الغالبــة 

عــى الصعيــد الاقتصــادي وبــكل مســمياته، والقتــل الطائفــي 

الممنهــج والتهجــر والتكفــر عــى قــدم وســاق وأمــام أنظــار 

العــالم كلــه، والعصابــات والمافيــات تنتــر وبشــكل مرعــب في 

الشــوارع التــي ســكنها المــوت والعنــف الأهــوج، لا احــد آمــن 
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مــن مــروع القتــل الوحــي، خاصــة أننــا اليــوم عــى أعتــاب 

مفــرق طــرق خطــر حيــث التجاذبــات السياســية للأحــزاب 

المدعومــة بالميليشــيات المســلحة، حــول المراكــز الحساســة في 

الحكومــة الناقصــة الشرعيــة لأنهــا صنيعــة المحتــل، ولا تمتلــك 

الــروط التــي يجــب أن تتمتــع بهــا أي حكومــة شرعيــة.

ــرة  ــت صغ ــدة كن ــيدة عائ ــت الس ــة قال ــا الأدبي ــن رحلته ع

حــن قــرأت أول روايــة، وحــن أتممــت الصــف الســادس 

ــة  ــة لعمالق ــن رواي ــارب الثلاث ــا يق ــرأت م ــت ق ــدائي كن الابت

ــن  ــدءا م ــية ب ــا بوليس ــقت قصص ــب أني عش الأدب ،والعجي

آرســن لوبــن وحتــى أجاثــا كريســتي وأدجــار الآن بــو وقطــه 

ــدراسي وكأني  ــابي ال ــت أضــع هــذه القصــص بكت الأســود، وكن

ــت  ــا، وكتب ــرأ قصــة لآرســن أو أجاث ــا أق ــا أن ــرأ درسي بين أق

الكثــر مــن الخربشــات وخبأتهــا في دروجــي لكنــي تزوجــت 

ــف  ــت أثق ــي بقي ــا ولكن ــف قلي ــي أتوق ــا جعلن ــرا م مبك

ــة وكل شيء يخــص  ــام الوثائقي ــر والأف ــع التقاري ــي وأتاب نف

ــة ولا  ــام الغربي ــع الأف ــت أتاب ــى أني كن ــذاتي حت ــف ال التثقي

ــة وأجيدهــا كلغــة  ــم اللغــة الانكليزي أنظــر للترجمــة كي أتعل

تحــدث وليــس إملائيــا طبعــا، وأنــا بطبيعتــي محبــة للمعــارف 

ــداي  ــه ي ــع علي ــا تق ــرأ كل م ــي أن أق ــث يمكنن ــا، حي وتنوعه

ــراءة  ــل الق ــي أكم ــري وعق ــتثري فك ــادة س ــه م ــو وجدت ول
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دون أن يكــون لاســم الكاتــب أي تأثــر كعامــل جــذب لي 

لأن يقينــي أن هنــاك أدبــاء وأديبــات كــر انطمــرت أســائهم 

ولم تســلط عليهــم الأضــواء وهــم طاقــات أدبيــة تســتحق أن 

ننهــل مــن فكرهــا ورؤاهــا، لهــذا تجــدني كموســوعة صغــرة 

ــن  ــد م ــول العدي ــاورة ح ــتطيع المح ــر أس ــاز لي التعب إذا ج

المواضيــع ســواء كان أدبيــا أو ثقافيــا جغرافيــا أو طبيا ،ولســت 

أقصــد التخصــص طبعــا لكــن معلومــات تعــن مخيلتــي حــن 

أكتــب عــن حالــة مــا، وتعطينــي الزخــم كي أترجــم وأوظــف 

معرفتــي داخــل النــص الــذي أنــا بصــدد كتابتــه. بعــد احتــال 

ــدأت  ــه مجــرة إلى الشــقيقة ســورية ب العــراق وخروجــي من

أفكــر بنــر مــا أكتــب ،ومــا ســاعدني عــى ذلــك أني انتميــت 

لملتقــى الأدبــاء والمبدعــن العــرب فكنــت أقــرأ كل النصــوص 

وبــا اســتثناء ليقينــي أن كل النصــوص ســتغني تجربتــي حتى 

ــل  ــع الخل ــي عــى موض ــأضع إصبع ــا لأني س الضعيفــة منه

والتهــدل أو الإطنــاب والإســهاب، أو المبــاشرة والتقريريــة، 

وكنــت أضــع رؤيتــي وبــكل شــفافية وصراحــة ،لأن لا مجاملــة 

في الأدب مطلقــا والمجاملــة لــن تخــدم الأديــب ومســرته 

لأنــه ســيبقى يــراوح مكانــه ولــن يتقــدم حــن لا يعــرف أيــن 

مكمــن الخلــل بالنصــوص ويتلافــاه. ليــس اســتعلاء أو مكابــرة 

أني لم أتأثــر بــأي أديــب أو أديبــة وربمــا بســبب تعــدد الأدبــاء 

ــرأت  ــد ق ــات فق ــاف الثقاف ــا اخت ــم وأيض ــرأت له ــن ق الذي
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ــاز  ــذا لي وإن ج ــواء، له ــد س ــى ح ــربي ع ــربي والع لأدب الغ

ــف لأن  ــد تختل ــن المؤك ــي وم ــي الت ــي وطريقت ــر خط التعب

ــا في ســوريه  ــرت وأن ــي ن ــه الخاصــة الت ــب بصمت ــكل أدي ل

ــن مــر  ــف وصــوت ( وم ــن وأن ــة ) ع ــي القصصي مجموعت

ــرى ( ،  ــة أخ ــهريار حكاي ــة ) ولش ــرت مجموع ــقيقة ن الش

ــا في  ــة المنشــورة الكتروني ــد مــن النصــوص القصصي ولي العدي

ــات. ــر مــن المنتدي الكث

ــراق  ــن في الع ــاء المميزي ــات والأدب ــاء الأديب ــي أس ــرة ه كث

وأخــاف إن ذكــرت أحدهــم ســأكون ظلمــت اســا آخــرا لكــن 

ربمــا لنــازك الملائكــة الحضــور الأكــر خاصــة أنهــا كانــت تمتــاز 

بالشــفافية والخيــال والحــزن.

ــر مــن  ــدة الكث ــا عــن أوضــاع المــرأة فتقــول الســيدة عائ أم

ــش )  ــا نعي ــوم خاصــة أنن ــرأة الي ــي تعــرض الم ــات الت المعوق

عــر التخلــف ( ،وعــى كافــة الأصعــدة فــكان الحــظ الأوفــر 

ــا  ــن والأخ ربم ــزوج والاب ــاب ال ــاني غي ــي تع ــا فه ــرأة منه للم

بالمــوت أو الســجن أو الخطــف لهــذا أصبحــت تعيــش وضعــا 

ــوء  ــش أس ــي تعي ــا ه ــب وإنم ــه فحس ــد علي ــس لا تحس لي

كابــوس عاشــته النســاء وعــى مــر العصــور، وكان اللــه بعوننــا 

جميعــا لأن مــا يحيــط بنــا مــن مخاطــر جســيمة لا يعــد ولا 

يحــى 

مــع تمنيــاتي لجميــع النســاء أن لا يعشــن التجربــة التــي 
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عاشــتها المــرأة العراقيــة ولا بــأي شــكل مــن الأشــكال، لأنهــا 

تجربــة مرعبــة لــن يســتطيع حتــى الخيــال أن يجســدها عــى 

ــورق ال

وتــري الســيدة عائــدة أن مفتــاح عــودة العــالم العــربي وليــس 

العراقــي فحســب للحيــاة الطبيعيــة عمومــا والســاحة الأدبيــة 

بــكل خــاص  هــو فتــح المجــال أمــام المواهــب الأدبيــة وتبنيهــا 

لتنميــة القــدرات مــن خــال الرفــد المعنــوي والمــادي 

) كالمســاعدة بالنــر ( وإعــادة فتــح المكتبــات العامــة والتــي 

منــذ أغلقــت لم يجــد الطــاب مكانــا يذهبــون إليــه للقــراءة 

غــر مقاعــد الدراســة، ورفــد المكتبــات بالكتــب والمطبوعــات 

الحديثــة والقديمــة كي يطلــع عليهــا الشــباب، وإنشــاء الكتــب 

ــاء  ــراءة دون تجشــم عن ــي تســاعد عــى الق ــة والت الإلكتروني

ــابقات  ــراء المس ــك، إج ــتطيع ذل ــن لا يس ــت لم ــادرة البي مغ

ــدأ مــن  ــا تب ــح الفائزيــن هداي ــة وبكافــة أجناســها ومن الأدبي

النــر إلى تمثــال ) رمــزي ( وإجــراء اللقــاءات والحــوارات 

والمناظــرات بــن هــذه الشريحــة المهمــة جــدا، وعــى صعيــد 

المــدارس أيضــا والاهتــام بالمواهــب ومنــذ نعومــة أظفارهــا 

وتبنيهــا لإنشــاء أجيــال جديــدة ورفــد المســرة الأدبيــة بالدماء 

الشــابة  .
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ــا عــي  ــة المنصــورة اشــتهرت قصته ــة مــن مدين شــابة مصري

مواقــع التواصــل الاجتماعــي بقــوة وازدادت الأصــوات المؤيدة 

لهــا والمتعاطفــة معهــا حتــي بــدون أن يعرفوها ، صــارت مثالا 

للتمــرد عــي قيــود المجتمــع وعــي الأعــراف والتقاليــد الباليــة 

ــا وان كان  ــة معه ــا ومتضامن ــدة لموقفه ــال المؤي وردود الأفع

غالبيتهــم لا يؤيــدون موقفهــا ولا أفكارهــا ، ولكنهــا بشــجاعة 

نــادرة حــددت هدفهــا واتجهــت إليــه وكان الجميــع ضدهــا 

إنهــا الطالبــة بكليــة الصيدليــة مريــم حمــدي، مريــم مواليــد 

ــي  ــادت وه ــعودية وع ــة الس ــة العربي ــدت بالمملك 1996 ول

ــت  ــة وبقي ــة الدقهلي ــا إلي محافظ ــع أهله ــة م ــزال رضيع لات

ــد  ــا بع ــا بحياته ــتقلت حديث ــي اس ــورة حت ــة المنص في مدين

ــة في القاهــرة  ــل والدراس ــت للعم ــا وانتقل ــع أهله ــا م خلافه

، مريــم لمــن يعرفهــا عــن قــرب أو حتــي مــن الأصدقــاء 

ــر  ــا غ ــة طموحه ــية وحالم ــاة رومانس ــي فت ــن ه الاليكتروني

قابــل للتضييــق وحياتهــا لا تخضــع لتقييــات النــاس فمريــم 

ــة  ــا القصــر ،وهــي كاتب ــم عمره ــا رغ ــت جــدا في حياته عان

الموهبــة  متفجــرة  بــل  جــدا  موهوبــة  مبدعــة حساســة 

ــات  ــاز كتاب ــك الفرصــة بعــد ،تمت ــا تل ــح له ــدر لم يت لكــن الق

مريــم بالعمــق والجــرأة في الطــرح وقــوة التعبــر والأســلوب 

.فمريــم لم تخــر نمــوذج الفتــاة المســتقلة الــذي تعيشــه الآن ، 

ولكنهــا ظــروف عائلتهــا ومجتمعهــا المحافــظ الــذي لم يتقبــل 
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ــات  ــم إجاب ــاد وتقدي ــن إيج ــدلا م ــاؤلاتها وب ــا وتس أفكاره

ــر  ــم والحج ــذا الظل ــل ه ــا لم تتقب ــة ، فبدوره ــول مقنع وحل

ــب  ــل العواق ــا وتحم ــق إرادته ــارت تحقي ــا واخت ــي إرادته ع

وتخطــي الصعوبــات في هــذا الطريــق . مريــم ليــس لهــا اتجاه 

ســياسي بشــكل حــزبي تنظيمــي وتقــول عــن نفســها الاتجــاه 

الفكــري ليــس لــه مســمى عنــدي ونســبي بحــت  أنــا بحمــل 

بعضــا مــن الاناركيــة والعبثيــة في أفــكاري وتصرفــاتي ، أحــب 

ــك في  ــا بالفعــل  كذل ــاتي وأن ــة جــدا في كتاب ــون روحاني أن أك

ــة صرف في بعــض الأمــور  ــا أكــون مادي ــاتي ،أحيان بعــض علاق

ــل أمــور العمــل والدراســة، اتجاهــاتي  ــة مث ــاة العملي في الحي

لحريــة المــرأة والمســاواة و مفهومهــا عنــدي يســاوي المشــاركة 

فهــذا أمــر مفــروغ منــه . أمــا عــن معتقــداتي فانــا لا دينيــة ، 

أجنوســتيك )لا أدريــة( ، احمــل المذهــب الديــكارتي في الشــك 

ــن الشــك  ــا ع ــد به ــاتي أحــاول أن أحي ــكاري ، تصرف في كل أف

ــدد  ــس يح ــم النف ــه عل ــم ان ــكوك ، رغ ــدني الش ــي لا تقي حت

الســلوك والفكــرة والمشــاعر كدوائــر متشــابكة تصــب وتنبــع 

ــك الأمــور . ــن كل تل مــن بعضهــا فاضطــر أن أوازن ب

نــر موقــع الاشــراكي في منتصــف عــام 2014 مقــالا عــن مريم 

ــة التفاعليــة والتضامنيــة  وأورد التقريــر قصتهــا بســبب الحال

عــر هاشــتاج #الحرية_لمريم_حمــدي وذكــر المقــال انــه 
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انتــرت قصــة مريــم ومعاناتهــا مــع أهلهــا مــن خــال مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي حيــث قــرر أبيهــا حبســها في المنــزل ولا 

أحــد يســتطيع الوصــول إليهــا. تقــول الادعــاءات أنهــا تجــر 

عــى تنــاول أدويــة ذهانيــة وهــو أمــر غــر مســتبعد حيــث 

ــب  ــة للطبي ــا ذاهب ــت هــي عــى حســابها الشــخصي أنه كتب

ــة ولا  ــت مريض ــم ليس ــرة. مري ــذ ف ــا من ــع أبويه ــي م النف

ــا  ــت لســن ســمح له ــم وصل ــات، مري تعــاني مــن أي اضطراب

بــأن تفكــر في مــا تعلمتــه خــال ســنوات عمرهــا عــن الديــن 

واللــه والإســام وقــررت أنهــا غــر مقتنعــة، الأمــر الــذي أثــار 

جنــون والديهــا وأهلهــا بالطبــع ودفــع بهــم لحبســها أو أســوء. 

كلمــة “حريــة” هــي شــئ مقتــر عــى الرجــل الأبيــض 

ــزي  ــت عزي ــك فأن ــر ذل ــيا، غ ــر جنس ــني المغاي ــلم الس المس

ــاة قــاصر  ــم فت ــم. مري ــا العظي الإنســان مضطهــد في مجتمعن

ــن  ــخاص الذي ــص الأش ــا.. قص ــه أهله ــن ب ــا يؤم ــن بم لا تؤم

غــروا ديانتهــم وعقائدهــم وأفكارهــم كثــرة لا تتوقــف عنــد 

ــد  ــال، فالذكــر مضطه ــم. التفرقــة تظهــر في ردود الأفع مري

ــذا  ــرر أن ه ــع ق ــان لأن المجتم ــدة مرت ــى مضطه ــرة والأنث م

ــل  ــات أق ــن الحري ــدر م ــه ق ــا ل ــي خصيص ــوع الاجتماع الن

بكثــر مــن النــوع الاجتماعــي الآخــر. فالابــن ســيترك البيــت 

الآن أو لاحقــا، أمــا الابنــة فــا خيــار لهــا ســتترك بيــت أبيهــا 

لبيــت زوجهــا الــذي سيســتلم الدفــة، وســيكرر حرفيــا نفــس 
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التجربــة. لأنهــا الابنــة ففرصهــا في إلحــاق “العــار والفضيحــة” 

أكــر بكثــر مــن الابــن. مريــم لــو كانــت فتــى لكانــت هربــت 

ربمــا، أو قــام أبيهــا بطردهــا، مريــم كانــت ســتحبس في المنــزل 

لأســباب أخــرى كثــرة حتــى لــو ظلــت عــى نفــس الديانــة، 

ــل خــارج  ــرة أو فع ــا الحجــاب كان سيحبســها ، أي فك خلعه

ــا بحبســها. ــدة كان كفي ــة العتي المنظومــة الأبوي

مشــكلة مريــم وتظهــر في كتاباتهــا إنهــا أحبــت بصــدق 

ــا لم  ــة ، ولكنه ــامتها الجميل ــر في ابتس ــراءة تظه ــق وب وبعم

تحــب رجــا عاديــا أحبــت احمــد حرقــان احــد رمــوز الدعــوة 

للإلحــاد في الوطــن العــربي في الوقــت الحــالي .وبحســب تقريــر 

نــره موقــع مــر العربيــة في نهايــة عــام 2014 عــن احمــد 

ــك  ــع بذل ــه لم يقتن ــددا ولكن ــلفيا متش ــذي كان س ــان ال حرق

فأعلــن الإلحــاد وصــار مــن المنظريــن الأساســيين لهــذا الفكــر 

ــم  ــة احمــد بمري ــر أن علاق ــر التقري ــر به.وذك والداعــن للجه

ــا وتســاؤلاتها  ــا بجــوار أرائه ــا مــع أهله مــن أســباب خلافاته

الدينيــة وقصــة حبهــا التــي لم تكلــل بالنجــاح لضغــوط كثــرة 

وظــروف تخــص احمــد وزوجنــه الحاليــة ومريــم وأهلها،حاول 

ــت  ــة رفض ــن الأسرة المحافظ ــم ولك ــن مري ــزواج م ــد ال احم

وبشــدة ولكــن أحمــد تضامــن مــع مريــم في محنتهــا كغــره 

ــا  ــف معه ــك إلا التعاط ــعور لا يمل ــب وش ــه قل ــن ل ــكل م ف
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ــدك  ــن بع ــال م ــة كل الرج ــك الحال ــن تل ــم ع ــت مري .وكتب

ــن  ــك م ــت ذل ــي عرف ــال  ليتن ــاف رج ــم أنص ــوخ ، كله مس

قبــل، ربمــا كنــت احتضنتــك بقــوة  ربمــا لمــا ســمحت للظــروف 

تقســو عليــك ربمــا لكنــت ارتميــت على صــدرك حنانا لا قســوة 

ــا  ــا، ربم ــي وهربن ــن ذراع ــك ب ــا لأخذت ــامحتك ربم ــا لس ، ربم

لمــا عانيــت بعيــدا عنــي ربمــا لرأيــت دمعاتــك وقبلــت تلــك 

اللآلــئ المتســاقطة مــن عينيــك ، لم ســقطت بعيــدا عــن مــرأى 

ــة  عينــي؟! ، كلهــم مــن بعــدك أنصــاف شــهوة  أنصــاف رغب

ــم  ــب ،عالمه ــاف ح ــة وأنص ــاف متع ــة، أنص ــاف ضحك وأنص

رمــادي أمــا أنــت فعالمــك قمــري واضــح و كلهــم مقيــدون في 

حبهــم وحربهــم و أمــا أنــت فحبــك شــديد وحربــك قاســية  

لم أشــعر بقبلاتهــم إلا صــورة مشوشــة مــن قبلاتــك الأوليــة ، 

أعلــم أنــك لــن تعــود وأعلــم أني يقينــا أســامحك ، لقــد تركــت 

لي ذكــرى بألــف عــام قــادم  ومــن منــا يعيــش ألــف عــام ؟
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شــابة مصريــة مختلفــة عــن كثــرات مــن بنــات جيلهــا 

ــا  ــن أفكاره ــان ع ــاف في الإع ــرأة والاخت ــن الج ــت م ،امتلك

ــويات أو  ــن النس ــر م ــه كث ــزت عن ــه أو عج ــكل لم تمتلك بش

الناشــطات في الدفــاع عــن حقــوق المــرأة إنهــا مؤسســة ثــورة 

ــد . ــر احم ــة غدي ــوية والمدون ــات النس البن

غديــر مــن مواليــد مدينــة المحلــة الكــرى بمحافظــة الغربيــة 

عــام 1990 ،تخرجــت مــن كلية الآداب قســم اللغــة الانجليزية 

والعلــوم  الاقتصــاد  بكليــة  التحقــت  ثــم  جامعــة طنطــا 

السياســية وتخصصــت في إدارة المنظــات الأهليــة الغــر 

ــوع  ــرأة والن ــال الم ــدرس الماجســتير في مج ــح  ،ت ــة للرب هادف

ــرة . ــة بالقاه ــة الأمريكي ــي بالجامع الاجتماع

انخرطــت في أكــر مــن منظمــة حقوقيــة نســوية مثــل المنظمة 

ــات  ــرة للدراس ــز نظ ــة ومرك ــن المصري ــم وتمك ــة لدع المصري

ــوق  ــم بحق ــون المهت ــع ن ــي موق ــالات ع ــا مق ــوية وله النس

المــرأة .

ــاق  ــو إط ــر وه ــاة غدي ــرز في حي ــر والأب ــروع الأك ــدأ الم ب

ــرد  ــت مج ــي ليس ــبوك وه ــي فيس ــات ع ــورة البن ــة ث صفح

صفحــة بــل هــي منصــة اليكترونيــة تدعمهــا مبــادرة متكاملــة 

ــكل  ــرورا ب ــة بالتحــرش م ــرأة بداي ــف ضــد الم للتصــدي للعن

ــر  ــات في يناي ــورة البن ــت ث ــي وتأسس ــف الجن ــكال العن أش

ــر جــدا ولاقــت  عــام 2012 وانطلقــت واشــتهرت بشــكل كب
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ــا وأنشــطتها تســعى  ــا ومــن أهدافه ــا واجتماعي ــولا إعلامي قب

إلى مجتمــع خــالي مــن التمييــز ضــد النســاء مؤمــن بحقهــن 

في الاختيــار دون تمييــز أو تنميــط ، وهــي المجموعــة النســوية 

الإلكترونيــة الرائــدة في مــر منــذ تأسيســها وحتــى الآن 

وتعمــل عــي تعزيــز التضامــن بــن النســاء كركيــزة أساســية 

ــي قامــت  ــادئ الت ــم والمب ــة ، القي لحــل المشــكلات المجتمعي

عليهــا تســاوى جميــع النســاء في الحقــوق بغــض النظــر عــن 

فئتهــن العمريــة، انتمائهــن الســياسي، عقيدتهــن الدينيــة، 

ــة  ــن الاجتماعي ــية وطبقاته ــن الجنس ــك ميوله ــن، وكذل عرقه

ــار  ــا في الاختي ــرأة وحقه ــة الم ــن حري ــاع ع ــو إلي الدف وتدع

ــة لهــا  بشــكل عــام وحمايتهــا مــن العنــف واعتبارهــا مواطن

ــة  ــن فردي ــاع ع ــبات والدف ــوق ومكتس ــن حق ــال م ــا للرج م

ــا  ــرة أهمه ــات كث ــات بحم ــورة البن ــت ث ــد قام ــاء ،وق النس

رصــد الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة داخــل مــرو 

الأنفــاق ،رصــد الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا الطالبــات 

ــادة الدراجــات  ــب عجــل ( لقي ــدارس ،حملة)حنرك داخــل الم

،حملــة )حنلبــس فســاتين ( وأهدافهــا الدعــوة لحــق الفتيــات 

في مجــال آمــن وفي عــدم التعــرض للتحــرش وفي ممارســة 

حقوقهــن الطبيعيــة في حريــة الاختيــار .في عــام 2015 اختارت 

الجارديــان البريطانيــة غديــر احمــد كواحــدة مــن أهــم 

الناشــطات النســائيات الــاتي أحدثــن ثــورة في عــالم المــرأة في 
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ــر أطلقــت  ــة إلى أن غدي ــة. وأشــارت الصحيف ــارة الأفريقي الق

ــية- ــر السياس ــورة 25 يناي ــرى الأولى لث ــر 2012- الذك في يناي

ثــورة اجتماعيــة في عــالم الفتيــات المصريــة ، بــدأت بهاشــتاج 

)ثــورة البنــات #( عــى موقــع تويــر قبــل أن تنشــئ صفحــة 

ــن  ــات لمشــاركة خبراته ــع فيســبوك لتشــجيع الفتي عــى موق

وتجاربهــن الحياتيــة فيــا يتعلــق بالتمييــز ضــد المــرأة. 

وتقــول غديــر إنهــا تأكــدت مــن أنهــا ليســت الفتــاة الوحيــدة 

ــرأة. ــة ضــد الم ــات العنصري ــن وي ــاني م ــي تع في مــر  الت

كــا أن لهــا مقــالات جــادة تعــر عــن فكرهــا بشــكل صريح لا 

مواربــة ولا خــوف فيــه وبالطبــع فــان ذلــك يصطــدم بأعــراف 

ــا  ــي مقاله ــن يبق ــا ولك ــة أيض ــد ديني ــل وقواع ــة ب اجتماعي

ــارض  ــد ومع ــن مؤي ــعا ب ــدي واس ــدث ص ــذي اح ــهر ال الأش

وبــدأت تزيــد شــهرتها في موقــع التواصــل بســبب مــا كتبتــه 

عــن قصتهــا الحقيقيــة وتجربتهــا مــع أهلهــا والمجتمــع ويبقي 

ــة  ــرة طويل ــذ ف ــاة من ــرز والأشــهر كأول فت ــا الصــوت الأب أنه

ــك  ــات وبذل ــا للأخري ــل تجربته ــاب وتنق ــع الحج ــو لخل تدع

أصبحــت مثــالا يحتــذي لأي فتــاة تريــد خلــع الحجــاب 

ــرض  ــم وتف ــب عليه ــع وتتغل ــل والمجتم ــه الأه ــف تواج وكي

ــة  ــره في نهاي ــادت ن ــذي أع ــا ال ــا .مقاله ــا واختياره إرادته

ــار الحــر(  ــع الحجــاب ،عــام مــن الاختي 2014 )عــام مــن خل

والمقــال الأصــي في نهايــة 2012 وذكــرت غديــر ارتديــت 
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الحجــاب في ســن الثانيــة عــر بعــد أن تــم فرضــه عــى جميع 

تلميــذات مدرســة البنــات الإعداديــة التــي التحقــت بهــا، ومر 

ــه، كــا باتــت فكــرة  ــاني وألتصــق بي وتعــوّدت علي عــام والث

خلــع الحجــاب فكــرة مجنونــة في مجتمــع كالــذي نشــأت بــه، 

ــا وبــن قــدرتي  ومــر عــر ســنوات، بــن رغبتــي أن أكــون أن

عــى تعايــش حتــى قيــام الثــورة، وعندهــا قــررت أن أنتــزع 

حقــي في أن أكــون صاحبــة قــراري، تحدثــت عــن رغبتــي في 

خلــع الحجــاب لأول مــرة لكــن نظــرات والــدي وتجاهلــه لمــا 

ــة لأني فقــدت عقــي،  ــدتي بالهداي ــه دعــوات وال أتحــدث عن

جعلتنــي أمــارس الدبلوماســية وأعلــم أن مــا أريــده لــن آخــذه 

بــراخ الأطفــال ودّبدبــة أقدامهــم في الأرض، كان عــيّ أن 

ــل  ــاد الح ــيّ إيج ــة، كان ع ــر والحيل ــار، بالمك ــرف كالكِب أت

ــت شــهور في  ــد قضي ــتُ ق ــت المناســب. كن المناســب في الوق

شرح مــا أعانيــه يوميًــا وأنــا أقــوم بلــف طرحتــي أمــام المــرآة، 

ــه تعاطفــت  ــه لأفعل ــا اخترت ــس هــذا م ــا لي هــذه ليســت أن

مــع نفــي أوقــات ووبختهــا أغلــب الوقــت. أفعــل مــا 

يريدونــه فقــط لأنهــم أرادوه، مــاذا عــن إرادتي أنــا ؟ مــاذا عــن 

رغبتــي أنــا ؟وعــن أول يــوم بــدون حجــاب إن خروجــي مــن 

ــاه أي شــخص  ــدون غطــاء للشــعر غــر لافــت لانتب ــزل ب المن

توقعــت أننــي ســأرى أفــواه مفتوحــة عــن آخرهــا مــن 

ــت أن  ــهم توقع ــوق رؤوس ــتفهام ف ــات الاس ــة وعلام الدهش
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تــزداد نســبة التحــرش لكــن النســبة كانــت ثابتــة »العــادي«. 

ــتُ  ــرة ، كن شــعرتُ بالهــواء يدُاعــب خصــات شــعري المتطاي

ــدي  ــة. كانــت ل ــر الحُري أتنفــس بعمــق الراحــة وأتنسّــم عب

ــا  ــرف وقته ــه لم أنج ــرى افتقدت ــرة أخ ــه م ــة في أن أرتدي رغب

ــادي عــى  ــاً فكــرة اعتي ــاوم داخلي ــا أق وراء إحســاسي ربمــا أن

ــئ  ــة أهن شــئ.واختتمت بعــد مــرور عــام مــن هــذه التجرب

ذاتي بــكل اللحظــات الصعبــة التــي مــرتّ وهــي تزيــدني إصرار 

ــا  ــاتي فعلنه ــات ال ــئ كل الفتي ــا أهن ــن إرادتي. ك ــوّي م وتق

ــنّ . ــن إلي أو وحده ــا تحدث ســواء بعدم
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ــدل  ــارة للج ــات إث ــاء العربي ــر النس ــن أك ــة م ــابة مغربي ش

والأعــراف  للديــن  بشــدة  الصادمــة  ومواقفهــا  بأفكارهــا 

والمجتمــع ولمــا يتميــز بــه المغــرب مــن تنــوع ثقــافي وفكــري 

إلا  الســائدة  الإســامية  العربيــة  بالهويــة  الاحتفــاظ  مــع 

ــة في  ــدول العربي ــي ال ــن أع ــرب م ــع أن المغ ــذا لا يمن أن ه

إعطــاء هامــش مــن الحريــات وان الشــعب المغــربي مــن أكــر 

ــا . ــة انفتاح ــعوب العربي الش

إنهــا مؤسســة حركــة مــالي للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة في 

المغــرب ابتســام لشــكر التــي تجيــد عــدة لغــات منهــا العربية 

والامازيجيــة والانجليزيــة والفرنســية .

المطالبــة  الحــركات  باقــي  عــن  تختلــف  مــالي  وحركــة 

بالحقــوق والحريــات في المغــرب بــل وفي الوطــن العــربي 

ــم  ــن ودع ــوق المثلي ــم لحق ــن دع ــطتها م ــاليبها وأنش في أس

للمجاهريــن بالإفطــار في رمضــان ودعــم للحريــات الجنســية 

ودعــم الملحديــن والتحــول إلي علمانيــة متشــددة ومناهضــة 

للقوانــن المغربيــة والأعــراف الاجتماعيــة والمفاهيــم الثقافيــة 

ــة إلي  ــع الإســامي والعــربي المحافــظ هــذا بالإضاف ذات الطاب

الأنشــطة الاخــري التقليديــة مثــل مكافحــة التحــرش والتوعية 

بحقــوق المــرأة ودعــم الحريــات الشــخصية والعامــة .ابتســام 

ــا عــدة مصادمــات مــع الســلطات والقــي القبــض  لشــكر له

ــا أكــر مــن مــرة ولأســباب متعــددة  عليهــا وعــي مجموعته
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ــاط  بتهمــة الســكر  ــة الرب منهــا في شــهر ســبتمبر 2016بمدين

ــا  ــت أنه ــي أعلن المتقــدم والتعــدي عــي شرطــي .ابتســام الت

أقيمــت  عــام 2014  نــدوة  لادينيــة وليســت مســلمة في 

بمشــاركة عديــد مــن النشــطاء مــن مختلــف التيــارات ومــن 

أكــر مــن اتجــاه فكــري وســياسي وأعلــن فيهــا الإلحــاد أيضــا 

وعارضهــا  آخــرون  أرائهــا  في  وأيدهــا  أخريــات  ناشــطات 

بعضهــم واســتضافها الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 

ــان . ــار في رمض ــن الإفط ــدوة ع ــوان الن ــاط .وكان عن بالرب

في حــوار لابتســام لشــكر نــره موقــع ســلطانة المغــربي 

ــالي  ــة م ــي حرك ــن تبن ــؤال ع ــن س ــام 2016 وع ــف ع منتص

ــة )ماصايمــش ( للجهــر بالإفطــار في رمضــان عــام 2009  حمل

وعــن الجديــد الــذي يحضرونــه لرمضــان هــذا العــام فقالــت 

ــا  ــن ننظــم فعاليــات لهــذا العــام لأنن نحــن في حركــة مــالي ل

لا نكــرر أنفســنا أو فعاليتنــا بالرغــم مــن إننــا أول حركــة 

تبنــت الدعــوة للجهــر بالإفطــار في رمضــان ونظمنــا فعاليــات 

لذلــك في 2009 ودعونــا لإلغــاء عقوبــة الحبــس لمــدة 6 

أشــهر بتلــك التهمــة في القانــون .وان كان إفــراد الحركــة 

ونشــطاء آخريــن يســتمرون في تلــك الحملــة للجهــر بالإفطــار 

ــي الدعــوة وان لم بالشــكل  ــم وتتبن ــت تدعمه ــة لازال والحرك

ــم في  ــم صفحاته ــي مواقعه ــن ع ــات ولك ــي كفعالي التنظيم
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ــة إفطــار  ــم حفل ــا بتنظي ــة أو أحيان ــع التواصــل المختلف مواق

رمــزي يتناولــون فيهــا الطعــام في نهــار رمضــان .وتقول ابتســام 

أن مســالة الصيــام مســألة حريــة فرديــة ودينيــة وحريــة 

اعتقــاد وان هنــاك مســلمون في الحركــة يصومــون وآخــرون لا 

يصومــون أو لا يصلــون .وقالــت أنــا لا اعتــر نفــي مســلمة 

ــة لا دينيــن  ــر مــن المغارب ــك. وكث ــة ولا أنكــر ذل ــا لاديني فأن

ــم  ــام رغ ــول ابتس ــخص .وتق ــن 3000 ش ــم م ــرب عدده يق

ــة  ــن بالحري ــة تؤم ــا علماني ــلمة إلا أن تربيته ــا المس جذوره

ــا عــن عــدم  ــد .وعــن فكرته ــة الفكــر والمعتق ــة وحري الفردي

ــعت  ــرت توس ــا ك ــا لم ــت أنه ــان قال ــاع بالأدي ــان والاقتن الإيم

مداركهــا وحصلــت عــي خــرات كبــرة وقــرأت كثــرا في 

الأديــان كلهــا حتــي في القــرآن حفظــت بعــض الســور وكتــب 

التفســر فلــم أقتنــع أن اللــه موجــود ولم أقتنــع أن الديانــات 

ــالي  ــة م ــوة حرك ــن دع ــض ب ــألة التناق ــن مس ــة .وع حقيقي

لاحــرام الحريــة الفرديــة واســتفزاز مشــاعر المســلمين قالــت 

ابتســام إنهــا لم تفــرض شــيئا عــي أحــد وبالتــالي لا تقبــل أن 

يفــرض أحــد شــيئا عليهــا وأن الأفضــل أن يكــون لــكل شــخص 

ــد  ــب لأح ــا لم تذه ــر أنه ــارق كب ــار.وان الف ــق في الاختي الح

ــه لا تصــم ولا تصــي ولا تكــن مســلما إن العكــس  وتقــول ل

مــا حــدث النــاس كانــوا يأتــون لهــا ويقولــون كــوني مســلمة 

في كل مــكان في البيــت والجــران والشــارع وعــي الفيســبوك.

o b e i k a n . com



135

وعــن الحملــة التــي تبنتهــا حركــة مــالي ودعــت لهــا ابتســام 

المناديــة بحــق المــرأة في الإجهــاض الــدوائي الآمــن وقــد دعــت 

ــة عــام 2014ومنظمــة ويمــن اون  ســفينة الإجهــاض الهولندي

وييفــز للمغــرب ورفضــت الســلطات دخولهــا الميــاه الإقليميــة 

المغربيــة قالــت الهــدف مــن الحملــة ليــس الإجهــاض بشــكل 

ــه الصحيحــة  ــاض وطرق ــة الحــق في الإجه ــام ولكــن التوعي ع

ــرأة. ــر الم ــة ت ــة خاطئ ــم بطريق ــا يت ــر وأحيان ــه منت لأن

وعــن أبــرز الفــوارق بــن حركــة مــالي والجمعيــات المغربيــة 

الاخــري قالــت الطريقــة والأســلوب والأهــداف فهــم يضعــون 

ــا ننظــر لحقــوق الإنســان  ــن وإنن ــة والدي ــل الثقاف ــودا مث قي

ــود  ــوق كل الحــدود والقي ــز ف ــة لا تتجــزأ تقف ــة أممي بطريق

التــي يضعونهــا فــا يمكــن أن نتفــق أو ننســق مــع الجمعيــات 

التقليديــة .وعلقــت عــي حــوادث الاعتــداء عــي المثليــن إن 

ــن  ــرأة ممك ــا يعجــب الرجــل بالم ــي مثل ــر طبيع ــة أم المثلي

أن يعجــب برجــل والمــرأة كذلــك وان المثليــن والمثليــات 

موجوديــن وانــه لا يمكــن تغيــر الشــخصية والميــول الفرديــة 

ــة  ــن المثلي ــا ع ــم دفاعه ــية .ورغ ــول الجنس ــا المي ــن بينه وم

ــدون أي  ــت ب ــك لأعلن ــت كذل ــو كان ــة ول ــا ليســت مثلي فإنه

خــوف .

في عــام 2013 أثــار قــرار الســلطات المغربيــة باعتقــال مراهــق 

ومراهقــة نــرا صــورة لهــا عــي الفيســبوك وهــا يتبــادلان 
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ــث  ــل ثال ــة وزمي ــوار المدرس ــوارع بج ــد الش ــات في اح القب

ــة  ــن المنظم ــاغ م ــي ب ــاء ع ــك بن ــط الصــورة وذل ــا التق له

المتحــدة لحقــوق الإنســان والحريــات العامــة وتــم تقديمهــم 

للمحاكمــة وإطــاق سراحهــم بعــد ذلــك ردود فعــل واســعة 

ــرب في  ــا خطــرا ي ــر عم ــك يعت ــث رأي البعــض أن ذل حي

العمــق التربيــة والثقافــة المغربيــة ويهــز مشــاعر المواطنــن في 

حــن رفــض الآخــرون موقــف المراهقــون بشــدة لأنــه تهديــد  

للأعــراف والتقاليــد والثقافــة الدينيــة ولكنهــم ضــد تقديمهــم 

للمحاكمــة ولكنــه أيضــا صنــع حالــة مــن التعاطــف بــل 

والدفــاع عــن هــؤلاء المراهقــن مــن عــدة جوانــب منهــا صغــر 

ــوا  ــية ودع ــة الجنس ــة والحري ــة الفردي ــا الحري ــنهم ومنه س

لتنظيــم وقفــات لتبــادل القبــات في الشــوارع والمياديــن 

تضامنــا مــع المراهقــن وتفاعــل عديــد النشــطاء مــع الدعــوي 

ونــروا صــورا لقبلاتهــم مــع زوجاتهــم وشريكاتهــم ومنهــم 

ــزي  ــوا اعتصــام رم ــن نظم ــالي الذي ــة م ابتســام لشــكر وحرك

ــا مــع مجموعــة ناشــطين آخرين.حيــث  ــادل القبــات علن لتب

تبادلــوا القبــات أمــام قبــة البرلمــان لدفاعهــم عــن حقهــم في 

التعبــر عــن مشــاعرهم بصــورة علنيــة وقالــت ابتســام قمنــا 

بتوصيــل الرســالة. شــارك في الاحتجــاج أحبــاب وأشــخاص 

ــة. ــاب للحــرج بصــورة عام بمفردهــم ولم يتعــرض الأحب

هــذا المشــهد الــذي كان بصحبــة مجموعــة صحفيــن ونشــطاء 
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ومدونــن مغاربــة وأجانــب وعــدد كبــر مــن المــارة مذهولــن 

مــن المشــهد ويتابــع بعضهــم بفضــول إذ يــرون ذلــك للمــرة 

الأولي في تاريــخ المغــرب ،لكنــه أيضــا لم يعجــب آخريــن 

الذيــن أزعجهــم الموقــف ومنهــم أمــن البــارودي زعيــم حركــة 

الشــباب الملــي الــذي هاجــم مــع رفاقــه مجموعــة  الشــباب 

في الوقفــة التضامنيــة واتهمهــم بالفســاد الأخلاقــي و بتدمــر 

قيــم الشــعب المغــربي المســلم .

وعــن حريتهــا الشــخصية قالــت ابتســام لشــكر في حــوار 

صحفــي في عــام 2014 أمــارس حريتــي الجنســية بشــكل جيــد 

ــي  ــا لســنا متزوجــن ولا يزعجن ــم أنن ــع ســفيان رغ نســبيا م

الجــران، ربمــا لأننــي مالكــة الشــقة أمــا ســفيان فــارس فهــو 

ــو  ــان وه ــام البرلم ــة أم ــه القبل ــت مع ــذي تبادل ــخص ال الش

يــدرس بكليــة الحقــوق ويقــول )العلاقــات الجنســية الرضائيــة 

بــن بالغــن هــو قــرار شــخصي لا دخــل للآخريــن فيــه لكــن 

ــع  ــدا في مجتم ــب ج ــر صع ــزواج أم ــار ال ــارج إط ــش خ العي

ــظ ( محاف

وتقــول ابتســام عــن تلــك العلاقــة هنــاك بعــض التعقيــدات 

القليلــة، خاصــة عندمــا نســافر خــارج الربــاط ونحــاول الإقامة

في فنــدق فالأمــر مســتحيل لأنــه ممنــوع قانونــا، مــا يضطرنــا 

ــي لا  ــقق الت ــاء أو الش ــرى، كالأصدق ــول أخ ــن حل ــث ع للبح

ــس  ــربي يم ــون المغ ــة وان القان ــات هوي ــا إثب ــب أصحابه يطل
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بالحريــة الفرديــة ويتدخــل في خصوصيــة الناس.وابتســام 

ــاط دون  ــنوات في الرب ــدة س ــذ ع ــا من ــان مع ــفيان يعيش وس

عقــد زواج وذلــك مخالــف للقانــون الجنــائي وللديــن وللعــرف 

الاجتماعــي الــذي يجــرم ذلــك الفعــل حتــي لــو بالــراضي بــن 

الرجــل والمــرأة .

في بدايــة عــام 2013خصصــت مجلــة أصــوات المتخصصــة 

ــام  ــارس لابتس ــهر م ــا لش ــة غلافه ــن المغارب ــار المثلي في أخب

لشــكر وكشــفت ابتســام أنهــا التقطــت مجموعــة مــن الصــور 

مــع حركــة فيمــن تضامنــا مــع فعاليــات )الــزواج للجميــع ( 

نــرت واحــدة منهــا، تعــري فيهــا بطنهــا وكتبــت عليهــا حرية  

وأكــدت الناشــطة أنهــا تدافــع عــن حقــوق المثليــن، وقالــت: 

في الربــاط حيــث أعيــش أتعــرض للإهانــة مــن الســلطات بــل 

وحتــى مــن طــرف أمــي واتلقــي بعــض الشــتائم والتهديــدات 

ــن  ــالتي للمثلي ــال ورس ــن النض ــو ثم ــذا ه ــت وه ــر الانترن ع

ــكر  ــام لش ــارت ابتس ــي . . 2015 أث ــذ ولا تعط ــوق تؤخ الحق

ــوة الصريحــة  ــالي الدع ــة م ــت حرك ــا تبن جــدلا واســعا عندم

إلي الحريــة الجنســية بمــا فيهــا حريــة المثليــن رجــالا ونســاء 

ــربي )كل  ــائي المغ ــون الجن ــن القان ــادة  490 م ــدت الم .وانتق

ــة  ــا علاق ــط بينه ــرأة لا ترب ــل وام ــن رج ــية ب ــة جنس علاق

زواج تكــون جريمــة الفســاد ويعاقــب عليهــا بالحبــس ( 

ــل  ــعار لا للفص ــت ش ــدون زواج تح ــس ب ــرم الجن ــي تج الت
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ــي الفيســبوك  ــا ع ــائي عــي صفحته ــس الملصــق الدع وفي نف

)قوانينكــم لــن توقــف حبنــا ( باللغتــن العربيــة والفرنســية.

حيــث ظهــرت مــع شــاب تربــط أيديهــا الأصفــاد في إشــارة 

إلي تقييــد الحريــة الجنســية التــي لا تعتــر جــزء لا يتجــزأ مــن 

حريــة الفــرد كــا تدعــو لهــا حركــة مــالي .وفي مجــال الدفــاع 

عــن حريــة المثليــن نــرت ابتســام صــورة لهــا لغطــاء للــرأس 

ــس  ــت ملاب ــها فليس ــي ملابس ــا باق ــاب أم ــن الحج ــرا ع تعب

الحجــاب وتحمــل علــم المثليــن وكتبــت عبــارة لا للهوموفوبيــا 

أي لا للخــوف مــن المثليــة الجنســية في كنــدا ونــرت حركــة 

مــالي عــدة ملصقــات دعائيــة منها شــابين كتبــا ظهرهــا عبارة 

ــا (وملصــق أخــر ظهــرت  ــارة )لا للهوموفوبي ــا مثــي (وعب )أن

فيــه ابتســام لشــكر مــع ســيدة أخــري وكتبــت عبــارة )نحــن 

لســنا مثليــات ولكننــا ندعــم حقــوق المثليــات لا للفصــل 489 

في القانــون الجنــائي الــذي يجــرم المثليــة الجنســية( وفي ملصــق 

أخــر ظهــرت فتاتــان تقبــان بعضهــا وأيديهــا مقيــدة 

ــا لا  ــف حبن ــن توق ــم ل ــا )قوانينك ــوب عليه ــاد ومكت بالأصف

ــا(. ــائي لا للهوموفوبي ــون الجن للفصــل 489 مــن القان

في  عــام 2016 ظهــرت ابتســام لشــكر في حلقــة تلفزيونية علي 

ــور  ــن الخم ــوع ع ــك الممن ــج في فل ــس 24 في برنام ــاة فران قن

والمشروبــات الكحوليــة وتعامــل المجتمع والحكومــات العربية 

معهــا وحكــت تجربتهــا حيــث تــم إلقــاء القبــض عليهــا ليلــة 
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رأس الســنة في 31 ديســمبر حيــث كانــت تــرب البــرة 

بشــكل علنــي أمــام قبــة البرلمان.وقــد تعرضــت لمشــاجرات في 

ــة إلا أن  ــم الشرط ــر في قس ــر مح ــت لتحري ــارع وذهب الش

الشرطــي ســألها هــل ســكرتي وشربتــي خمــرا فأجابــت نعــم 

ــه  فالقــي القبــض عليهــا وأودعهــا الســجن لتقــي ليلتهــا في

دون الاســتماع لشــكواها وتــم إطلاقهــا في اليــوم التــالي حيــث 

يحظــر القانــون المغــربي شرب الخمــر والســكر بشــكل علنــي 

ولكــن ابتســام علقــت انهــا فعلــت ذلــك لعــرض مــدي نفــاق 

ــة  ــث أن المغارب ــا حي ــي يدعيه ــة الت ــه الزائف ــع وقيم المجتم

المســلمون يســتهلكون بــرة وخمــورا كثــرة بخــاف القانــون 

الــذي يعاقــب عــي ذلــك وانــه غــر واقعــي واســتعانت 

بإحصائيــة لصحيفــة ليكونوميســت الفرنســية أن المغاربــة 

اســتهلكوا 131 مليــون لــر مــن المــواد الكحوليــة عــام 2013 .
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ســيدة مصريــة حتــى النخــاع ســكندرية المولــد والنشــأة 

والشــخصية تنعكــس فيهــا وفي ملامحهــا الجميلــة كل ســات 

ــراء وتنــوع ويعكــس شــخصية  الشــخصية الســكندرية مــن ث

ــن المســيحي  ــة المتفتحــة والتدي ــا الثقاف ــدة جــدا صنعته عني

ــة  ــا في نهاي ــة الســكندرية وبرغــم أنه ــز بالنكه ــدل الممي المعت

الثلاثينــات مــن العمــر إلا أن تراكــم الخــرة والتجربــة أعطــي 

شــخصيتها أبعــادا أكــر وجعــل الصدامــات والصراعــات شــيئا 

هينــا وصنــع التمــرد في شــخصيتها وبرغــم ذلــك فهــي في غايــة 

العطــف والحنــان كأم ومربيــة  إنهــا الســيدة الفاضلــة فيفيــان 

مجــدي معــوض عضــو بالحــزب المــري الديمقراطــي وحــزب 

ــان  ــوق الإنس ــال حق ــطة في مج ــابقا وناش ــة س ــر الحري م

وحقــوق المــرأة وقامــت كمحــاضرة بعديــد الــدورات للتوعيــة 

ــري  ــد الم ــل المعه ــرأة مث ــوق الم ــية وحق ــوق السياس الحق

الديمقراطــي وعملــت في منظــات المجتمــع المــدني وأبرزهــا 

مديــرة مركــز الحــوار للدراســات السياســية والإســراتيجية 

و المستشــار الإعلامــي للمركــز الــدولي لحقــوق الإنســان 

ــكندرية . بالإس

تقــول الســيدة فيفيــان بدايــة تتميــز شــخصيتي بالتمــرد 

والعنــد ورفــض التمييــز وانعكــس ذلــك عــي كل شيء في 

ــة  ــة كاثوليكي ــزم في كنيس ــا الت ــب فان ــى في المذه ــاتي حت حي

رغــم جــذوري الأرثوذكســية ووجــود 6 آبــاء كهنــة في عائلتــي 
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ــي وأجــد نفــي أكــر مــن  ــي ارفــض التقســيم المذهب إلا إنن

ــي  ــاعد ع ــا س ــك .م ــروم الكاثولي ــع ال ــة م ــة الروحاني الناحي

تكويــن شــخصيتي رفــي للعنصريــة منــذ صغــري وبالتحديــد 

حرمــاني مــن أشــياء أراهــا منطقيــة عشــان أنــا بنــت وعيــب 

اعمــل كــده فكرهــت التمييــز والعنصريــة علي كل المســتويات 

بســبب النــوع أو الديــن أو اللون أو أي تقســيم غير عادل .لأبي 

دور كبــر في نشــأتي عــي فكــره المتفتــح والتقدمــي والعقــاني 

مــا غــرس في شــخصيتي اتجاهــا للحريــة والديمقراطيــة 

والليبراليــة .الأب كان رجــا ميســور الحــال وبالتــالي كان مثقفــا 

نقــل لنــا أفــكاره بالــذات انــه كان يرفــض فكــرة عــدم وجــود 

إجابــة معقولــة عــي أي ســؤال مهــا بلغ مســتوي التســاؤلات 

وبالتــالي لم يكــن هنــاك ثوابــت أو مســلمات غــر منطقيــة في 

حيــاتي ولــدور والــدي الكبــر نصحنــي بالانضــام لجمعيــات 

حقــوق المــرأة وقــال لي لــو حصلــت ثــورة أكيــد حلاقيــي في 

الشــارع  . بشــكل عــام كانــت البيئــة في الإســكندرية والمنــاخ 

كلــه تســامح ولم تكــن هنــاك تفرقــة حتــى بدايــة التســعينات 

الجــران  الظــام وكان تعاملنــا مــع  حتــى ظهــور طيــور 

والأقــارب كأننــا نســيج واحــد حقيقــي في الفــرة التــي ســبقت 

ذلــك وأثنــاء طفولتــي كانــت الإســكندرية لاتــزال متأثــرة 

بطابعهــا الحضــاري مــن الحقبــة الملكيــة والمعــار والتنظيــم 

الأجنبــي مــن حيــث الشــجر الكثيــف والطيــور الجميلــة 
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إســفلت  حتــى  والــرام  والعقــارات  النظيفــة  والشــوارع 

الشــوارع بحالــة ممتــازة والمدينــة كانــت اقــل ضوضــاءا ولكــن 

ــال  ــة إه ــة نتيج ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــوء الحال ــع س م

ــدا  ــم ب ــة في الأقالي ــة عهــد الســادات للتنمي الحكومــة في نهاي

ــرص  ــن ف ــا ع ــدن بحث ــي الم ــة ع ــف بكثاف ــاء الري زحــف أبن

أفضــل وبفضــل إهــال الحكومــة للمدينــة أيضــا تغــرت 

ــاق  ــع إط ــوائيات وم ــور العش ــة وادي إلي ظه ــة المدين طبيع

ــاريين  ــي اليس ــاء ع ــددة للقض ــارات المتش ــد التي ــادات ي الس

ــوال  ــف الأم ــور شركات توظي ــع ظه ــوأ وم ــور أس ــارت الأم ص

وعمــل المصريــن بالخليــج خلــق طبقــات اجتماعيــة جديــدة 

ــة  ــع لا يتناســب مــع مقوماتهــم الثقافي ــراء سري ــة ث مــع حال

الضعيفــة جــدا مــا أدي إلي خلــل كبــر جــدا في الفكــر 

المــري وطبيعــة الشــخصية المصريــة حيــث كان لــدي هــؤلاء 

حقــدا وانتقامــا نحــو الطبقــات الميســورة وظهــر ذلــك جــدا في 

مســالة تباهــي الحرفيــن بالأمــوال والإسراف في إنفاقهــا هــذا 

ــل  ــبة الجه ــع نس ــلة م ــاح الفاش ــات الانفت ــة سياس كان نتيج

والأميــة وضعــف الثقافــة مــا جعــل المجتمــع اســتهلاكي 

ــرأة والنظــرة  ــار الم ــة الوعــي أدت إلي احتق ــر وقل بشــكل كب

الدونيــة لهــا كأنهــا ســلعة وأداة متعــة حتــي طبيعــة الثقافــة 

والســينما وتغيــر الــذوق العــام وتــردي فكــري مــا أدي إلي 

ــزة  ــة إلي الغري ــم الإنســانية مــن مشــاعر المحب ــر المفاهي تغي
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والشــهوانية حتــي إطــاق أســاء الممثــات عــي بعض الســلع 

مثــل الســيارات حتــي طبيعــة الرقــص الشرقــي تحولــت مــن 

ــواء .  ــن إلي الإغ الف

ــاب  ــوة للحج ــور الدع ــع ظه ــف م ــة والتصني ــدأت التفرق   ب

بالقــوة وذلــك كان بســبب الانهيــار المجتمعــي الحــادث 

منــذ نهايــة عهــد الســادات فبــدأت الأمهــات بدافــع الخــوف 

عــي بناتهــن في إجبارهــن عــي ارتــداء الحجــاب خوفــا 

ــدات ضــد  مــن المتشــددين والإرهابيــن حيــث مارســوا تهدي

الفتيــات خصوصــا في الأحيــاء ذات مســتوي المعيشــة المرتفــع 

ونــروا شــعارات التكفــر بــل ووصــل الأمــر للتهديــد بالحــرق 

الحجــاب  انتشــار  في  للأســف  ســبب  هــذا  وكان  المبــاشر 

الظاهــري وليــس الحجــاب الشرعــي الــذي وضعتــه الشريعــة 

ــودون  ــا يق ــوا أحيان ــد كان ــه فق ــن صاحبت ــاع م ــدم الاقتن لع

دراجــات ناريــة ملثمــن يطلقــون ألفاظــا نابيــة ضــد الفتيــات 

ــا كولديــج  وقــد شــاهدت ذلــك بعينــي فمثــا أمــام فيكتوري

ــض  ــا حم ــات فيه ــتعمال سرنج ــي باس ــاق صديقت ــوا س حرق

)مــاء نــار (حتــي إنهــا ارتــدت الحجــاب مــع إنهــا مســيحية.

ــه الآن في  ــا إلي ــا وصلن ــة لم ــك كان بداي ــا أن ذل ــول أيض وتق

مــر مــن أوضــاع ســيئة عــي كل المســتويات وفي عــام 2005 

مــع تمكــن المتشــددين بشــكل اكــر في المجتمــع  ازدادت 

النزعــة الطائفيــة بشــكل مزعــج وخطــر ولكــن بشــكل عــام 
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ــة  ظلــت الأسر الراقيــة محافظــة عــي تقاليدهــا فبــدأت حال

ــبة  ــك الأسر . بالنس ــة لتل ــة الاجتماعي ــاش والغرب ــن الانك م

ــة  ــطية أو الديمقراطي ــة الوس ــو الليبرالي ــري ه ــي الفك لاتجاه

الاجتماعيــة فانــا ضــد الرأســالية المتوحشــة وأري أن الدولــة 

عليهــا التزامــات نحــو مواطنيهــا وعــي مســئولية أكــر نحــو 

طبقــات معينــة في المجتمــع لابــد أن تســاعدهم الدولــة ولكــن 

مــا شــهدته مــر مــن تراجــع اقتصــادي وعلمــي وتكنولوجــي 

وفكــري وإعلامــي مــع وجــود خلــل في القيــم والأخــاق أصبــح 

ــدون  ــع ب ــح السري ــة الترب ــادت ثقاف ــار و س ــو المعي ــال ه الم

ــن  ــن المصري ــل ب ــر روح التكاس ــل ون ــدون عم ــود وب مجه

وذلــك لغيــاب معيــار الثقافــة والعلــم الــذي هــو أســاس تقدم 

الشــعوب وحضارتهــا .كل هــذه الظــروف أدت إلي حالــة مــن 

ــة الشــديدة  الرغب

للهجــرة لأمريــكا وظاهــرة الحلــم الأمريــي بــن الشــباب 

المتعلــم المثقــف عمومــا وبــن المســيحيين منهــم بشــكل اكــر .

ــاد  ــع ازدي ــرأة فم ــي الم ــت ع ــلبية انعكس ــاع الس كل الأوض

الأخلاقيــات الاجتماعيــة عــي التديــن الحقيقي فصنعــت حالة 

ــدي المصريــن كلهــم فحــاول  ــن الزائفــة ل مــن مظاهــر التدي

ــاء  ــل الانت ــا قل ــا م ــه وتمييزه ــار معتقدات ــرف إظه كل ط

وزود التعصــب .ومــن الظواهــر الســلبية أن المــرأة بــدأت 

تمــارس قــدرا مــن القهــر ضــد المــرأة مثــل قضيــة الختــان مثــل 
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ــارس  ــة تم ــات الريفي ــد والمجتمع ــاة  في الصعي ــدة والح الج

ســلطوية شــديدة عــي بناتهــن وزوجــات أبنائهــن وحفيداتهن 

والأمهــات عــي بناتهــن إضافــة إلي قهــر الرجــل للمرأة بشــكل 

ــة  ــك في قضي ــعر بذل ــا نش ــا .وبدأن ــاص حقوقه ــد وانتق متزاي

التحــرش الــذي ســببه أصــا النظــرة الدونيــة للمــرأة فالبنــات 

اقــل شــانا في التربيــة وبشــكل عــام وقعــت المــرأة في سلســلة 

ــة . ــة واضطهادي قهري

حتــي في الحيــاة الحزبيــة ومجــال العمــل العــام تواجــه المــرأة 

ــم عــي أســاس الشــكل الخارجــي  ــم التقيي ــه يت مشــكلات ان

أو ترضيــة لهــا بحيــث يكــون هنــاك ســيدات يشــاركن في 

الأحــزاب والمنظــات شــكليا أو صوريــا وليــس بدرجــة فاعلــة 

وليــس عــي معيــار الكفــاءة والاجتهــاد وبعــض قيــادات 

الأحــزاب والمنظــات يرفعــون شــعارات ومبــادئ الحريــة 

ولكنهــم ديكتاتوريــن .بشــكل عــام انخرطــت في أحــزاب 

قريبــة لفكــري الليــرالي مثــل مــر الحريــة والــذي ســعدت 

بالعمــل مــع شــبابه فكلهــم مثــل أولادي يحملــون فكــرا راقيــا 

ووطنيــة صادقــة ونشــاط ورغبــة صادقــة في العمــل والتغيــر 

ــن  ــة م ــم مجموع ــذي يض ــي ال ــري الديمقراط ــزب الم والح

المفكريــن البارزيــن عــي رأســهم الدكتــور محمــد أبــو الغــار 

ــاداتي فبالنســبة  ــاراتي واعتق ،وهــذا انعكــس أيضــا عــي اختي

وليــس  وثقــافي  اجتماعــي  اتجــاه  الكاثوليــي  الاتجــاه  لي 
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ــة  ــورة إنشــاء صفحــة اليكتروني ــل الث دينــي .حاولــت مــن قب

ــة  ــر المحب ــن لن ــوان المصري ــمها الإخ ــوك اس ــس ب ــي في ع

والتســامح ومواجهــة التعصــب والعنصريــة .وكان لــدي فكــرة 

مســبقة عــن التيــارات المتشــددة وجماعــة الإخــوان المســلمين 

بحكــم اطلاعــي ومــا نقلــه لي والــدي عنهــم وتاريخهــم مــن 

فــرة الملــك وبعــد ثــورة يوليــو 1952 وكانــت تدوينــاتي عــي 

ــا  ــح فيه ــكل واض ــم بش ــا عنه ــورة وبعده ــل الث ــت قب الانترن

ــت  ــة والمجتمــع وان كان ــع الدول ــع لســيناريو الصــدام م توق

قبــل الثــورة لم تلــق الاهتــام والصــدى الكبــر واتهمنــي 

ــد  ــم ق ــم وحقيقته ــث لم تكــن طبيعته ــة حي البعــض بالمبالغ

ــق  ــن تحق ــرون م ــورة اندهــش الكث ــد الث ــرت ولكــن بع ظه

رؤيتــي المســتقبلية التــي توقعتهــا بنــاء عــي ســوابق وأحــداث  

ــة . تاريخي

المــري  كالمعهــد  المــدني  المجتمــع  منظــات  في  عملــت 

الديمقراطــي ومركــز الحــوار للدراســات و المركــز الــدولي 

لحقــوق الإنســان مــع عمــي الحــزبي أعطــاني خــرات وتجــارب 

كبــرة في  التعامــل مــع المؤسســات وحتــى في حياتي الشــخصية 

ــرة  ــخصيات المؤث ــن الش ــد م ــي عدي ــت ع ــة وتعرف والعملي

والسياســيين والنشــطاء والباحثــن ولكــن أكثرهــا ســعادة 

ــالات  ــي في المج ــا عم ــا توفيق ــباب وأكثره ــع الش ــي م تجربت

الموجهــة للمــرأة حيــث ظهــر الوجــه الحقيقــي لشــابات مــر 
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الواعيــات  وقدمــت مــع زمــائي وزميــاتي دورات عديــدة 

ــاء  ــة ودورات الإلق ــرات الحزبي ــل المناظ ــوي مث ــا دور توع له

ــام  ــكل ع ــية بش ــة والسياس ــة الحزبي ــر الثقاف ــياسي ون الس

ــاع  ودورات محــو  وتشــجيع الشــباب عــي القــراءة والاط

ــا  ــة .أم ــينما المحروس ــة في س ــام الوثائقي ــض الأف ــة وبع الأمي

ــان  ــع التحــرش والخت ــا مواضي ــرأة  قدمن ــا الم ــب قضاي في جان

النســائية  الكــوادر  وإعــداد  والصعيــد  النوبــة  في  والمــرأة 

ومحــاكاة لبعــض المؤسســات ودورات تمكــن المــرأة في الحيــاة 

السياســية .والغريــب والمحبــط أيضــا أن خــال الــدورات 

التثقيفيــة حضــور الشــباب أكــر مــن الشــابات لذلــك نحتــاج 

ــافي  ــري والثق ــرأة الفك ــتوي الم ــع مس ــل لرف ــن العم ــد م مزي

بشــكل عــام .ومــن الســيدات الــاتي قمــن بــادوار بــارزة 

تهــاني الجبــالي رغــم اني لســت مــن مؤيديهــا بســبب ظروفهــا 

ــة  ــس المحكم ــابق لرئي ــب س ــا كنائ ــية إلا أن وجوده السياس

ــالي  ــوت وس ــة ناع ــة فاطم ــم والكاتب ــه دور مه ــتورية ل الدس

ــوم الســابع فهــي تتســم  ــة بالي ــر الصحفي ــن من تومــا وجاكل

ــة  ــز بالمهني ــا وتتمي ــة نظره ــرض وجه ــرة ولا تف ــة كب بحيادي

ــابات  ــن الش ــيحيين وم ــوق المس ــن حق ــديدة ع ــة ش ومدافع

ــي والمصــورة  ــا وصف ــاتي دالي ــرأة صديق ــة في شــئون الم الباحث

التوثيقيــة  الصحفيــة في اليــوم الســابع أســاء عبــد اللطيــف 

ــرات في  ــا مظاه ــاء تغطيته ــوان أثن ــا الإخ ــدي عليه ــي اعت الت
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2013 وقــد خلعــوا حجابهــا بالقــوة أثنــاء تغطيــة مظاهراتهــم 

ــا  ــا وأخلاقي ــا ملتزمــة ديني ــة لعمله ــة محب وهــي شــابة جريئ

ــدا . ــر ج ــت تات ــب مارجري ــارج فأح ــا في الخ .آم

دوري كأم يســتلزم جهــدا ضخــا في تنســيق الوقــت بــن 

عمــي الخــاص ودوري الســياسي ودوري كأم كفايــة كنــت 

ــا  ــان لي معه ــيدة فيفي ــرات )الس ــا المظاه ــي معاي ــد ابن باخ

تجربــة شــخصية عــام 2011  كانــت احــد المســئولين في العمــل 

الجماهــري في حــزب مــر الحريــة وكان ابنهــا يحــر معهــا 

إلي مقــر الحــزب ولان اســمه كريــم مثــي فقــد نشــأت بيننــا 

ــر  ــدم وكان كث ــرة الق ــه بك ــا لاهتمام ــة خصوص ــة قوي صداق

مــن الأطفــال يحــرون للمقــر في محاولــة مــن الحــزب لغــرس 

قيمــه في نفــوس الطــاب مــن صغرهــم إلا انــه ورث الحضــور 

الجــاذب عــن أمــه ولمســت بنفــي مجهودهــا الكبــر في 

ــاني  ــده لبن ــة خصوصــا إن وال ــه والإلمــام بالأمــور الحزبي تربيت

ــه  ــه وانتمائ ــت وطنيت ــا وتثبي ــه اجتماعي ــا دمج ــاول دائم فتح

لمــر مثــل والدهــا مــا فعــل معهــا خصوصــا في ظــل تــردي 

الأوضــاع في مــر والضغــوط عــي المســيحيين التــي تدفعهــم 

ــون  ــر لا يقبل ــن لم ــؤلاء المخلص ــن ه ــرة ولك ــب الهج لطل

بذلــك كانــت تقــول لنــا يــا ولاد مــر دي بلدنــا ومــش 

حنســيبها لهــم تقصــد القــوة المعاديــة للثــورة وعــي رأســهم 

التيــار الســلفي والمتشــددين ودي معركتنــا ولازم نكملهــا 
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ــه  ــش في ــح نعي ــع صال ــل مجتم ــن اج ــذا م ــر ( كل ه للأخ

.ومــن التجــارب المبــرة عــي المســتوي العــربي المــرأة في دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة مثــل الطيــارة المقاتلــة الإماراتيــة 

ــى في  ــش  وحت ــد داع ــات ض ــه ضرب ــاركت في توجي ــي ش الت

الســعودية هنــاك طبيبــات حصلــن عــي درجــات عاليــة مــن 

التعليــم وبعــض الإعلاميــات  الســعوديات . بالنســبة للرمــوز 

الفكريــة الغــر نســائية يتصدرهــم غانــدي خارجيــا والدكتــور 

محمــد أبــو الغــار في مــر وفــرج فــودة رحمــه اللــه وأري في 

الدكتــور عمــرو حمــزاوي أســتاذ العلــوم السياســية والنائــب 

ــن  ــة ولك ــة راجح ــية مثقف ــة سياس ــان عقلي ــابق في البرلم الس

يغلــب عليــه الجانــب الأكاديمــي . والدكتــور عــاد جــاد 

النائــب البرلمــاني والخبــر الاقتصــادي الكبــر وجــورج اســحق 

ــي  ــة كإعلام ــد تليم ــباب خال ــن الش ــي وم ــل والحقوق المناض

ــوازن وناشــط ســياسي . مت

أري إن المعوقــات والقضايــا التــي تواجــه المجتمــع هــي 

ــات  ــم إلي حري ــات تنقس ــا الحري ــة مث ــات  اللفظي الانضباط

ــة ومنضبطــة  ــر مطلق ــة غ ــة والحري ــات عام شــخصية وحري

.بالنســبة للاصطلاحــات  لان كل حريــة تقابلهــا مســئولية 

السياســية والقوميــة هنــاك خلــط بــن الوطــن والأمــة فتنتــج 

أزمــة هويــة وأزمــة عنصريــة ولا يتــم حــل ذلــك بشــكل 

ــة . ــدأ المواطن ــري إلا بمب جوه
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وحتــى في قضايــا المــرأة لازلنــا نحتــاج أعــداد كــوادر أصحــاب 

كفــاءة لذلــك لا اقبــل بالكوتــة إلا في أضيــق حدودهــا ولفــرة 

محــددة وعــي ســبيل التمييــز الايجــابي . 

أمــا بالنســبة للمــرأة العاملــة وقضاياهــا فــإن أبــرز مشــاكلها 

ــة  ــاكل مادي ــبب مش ــا بس ــن زوجه ــا م ــواء ضده ــف س العن

ــم لم  ــال لأنه ــف الأطف ــي عن ــة أو حت ــرأة معيل ــا ام أو كونه

يحصلــوا عــي قــدر كاف مــن التربيــة الصحيحــة وحنــان الأم 

وقــد تصــل المشــكلات إلي الطــاق وانهيــار الأسرة لعــدم تفهــم 

الــزوج وأحيانــا كثــرة نقــص الثقافــة والوعــي لأن بنــاء الأسرة 

في بلــد ظروفــه صعبــة ومعقــدة مثــل مــر يحتــاج قــدر كبــر 

مــن الوعــي والمســئولية فبنــاء أسرة مثــل بنــاء المشــاريع لهــا 

ــة  ــن العقيم ــان القوان ــع ف ــاق وبالطب ــداف وميث ــة وأه بداي

تصنــع حالــة اجتماعيــة ســلبية ويعطــي فرصــة وذرائــع 

ــة  ــن بالقضي ــب وللمتاجري ــرأة مــن جان ــوق الم لمناهــي حق

ــة.  ــة الكاذب أصحــاب الشــعارات الوهمي

أفضــل الحلــول لتلــك المشــاكل هــي الاســتمرارية والممارســة 

القانــوني  الصحيحــة والتثقيــف المســتمر وزيــادة الوعــي 

ــائل  ــذه المس ــام .وه ــكل ع ــع بش ــرأة وللمجتم ــي للم والنف

ــة  ــة للنهاي ــا المختلف ــام مراحله ــا وإتم ــز عليه ــن التركي ــد م لاب

ــرأة لا  ــي الم ــع وع ــة في مجــالات رف ــا تجــارب التنمي لان غالب

ــا  ــم م ــل للمفاهي ــا فيحــدث تشــويه أو تضلي تصــل لنهايته
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ــدا للمــرأة وقــد يحــدث هــذا بســبب  يحــدث انتقاصــا جدي

عــدم إخــاص وإيمــان ونقــص في قــدرات القائمين عــي التوعية 

النســائية بالرغــم مــن إن تاريــخ المــرأة المصريــة مــرف جــدا 

ــد  ــن لاب ــى الآن ولك ــات وحت ــكات الفرعوني ــن المل ــة م بداي

مــن العــودة للقيــم المصريــة الأصيلــة والأخلاقيــات المتميــزة 

ــك  ــي ذل ــال ع ــرأة مث ــي الأرض والم ــاظ ع ــزة في الحف المترك

ــي  ــي أن يتهمونن ــودت ع ــا تع ــول أيضــا أن ــة  تق أهــل النوب

ــن الناشــطات في  ــرأة م ــوق الم ــن حق ــات ع ــاتي المدافع ومثي

العمــل الحــزبي والعمــل العــام بالانحــال والفســاد الأخلاقــي 

ولكــن كــرة الضغــوط وطبيعتــي المتمــردة جعلــت منــي 

ــاكل  ــي المش ــب ع ــتطيع التغل ــة فاس ــة مقاتل ــخصية صلب ش

.اعتــادا منــي عــي مقولــة غانــدي كيــف تعلمنــي الفضيلــة 

ــي . ــت افســق من وأن
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